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 مكتب المفتي العام
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،،

ؤللتت  فييل  ، لم)القلب السليم( بـ فقد اطلعت على الكتاب الموسوم 
فألتيت  كتابًا قيماً ، البندري بنت محمد العجلان  / الأخت الداعي 

هذا  عالجت في  موضوعاً مهماً خاص  مع كثرة التتن والمغريات في
وقد ، عد الناس عن التعلق بالله والتوكل علي  والرضا بقدره ، وب  الزمن 

مع الاستدلال بالأدل  من الكتاب  - وفقها الله -أجادت الكاتب  
والسن  وأقوال السلف وذلك بإسلوب جيد وطرح متميز وحسن من 

 .العرض
 أسأل الله أن ينتع بهذا الكتاب ومن قرأه ، وأن يجزي الكاتب  خير 

 الجزاء ، وأن يجعلنا من أصحاب القلوب السليم .
 ويحسن لنا القول والعمل، ويجعل أعمالنا خالص  لوجه  الكريم.

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل  وصحب  وسلم،،
 

 
 ورئيس هيئة كبار العلماء للملكة العربية السعودية المفتي العام

 لإفتاءإدارة البحوث العلمية واو 
 آل الشيخ بن محمد بن عبد الله عبد العزيز
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
الحمــــد لله ،مــــده، والصــــلاة والســــلام علــــى نبينــــا محمــــد وعلــــى آلــــ   إن  

 وصحب  أجمعين. أما بعد: 
للللمو   }: فيقــــول الله  ُ  ل كُللللمُ السش للللل كُمو و س ع لللل مُْ و جش  وُ هُللللو  الشلللل قلُللل

ة  ق لمي لكُرُو   و الْو بوص ار  و الْو فوئمد  [ إن مـن أجـل 23]الملـك:  {لًا مشا ت شو
علينــــا أن جعــــل لنــــا هــــذه القــــور الثلا ــــ  الســــمع والبصــــر  نعــــم الله 

ــا ر يــوم  والتــؤلاد. ولمــا كــان القلــب هــو محــل النيــ  وابرادة. وأن العبــد يج 
م  لَ  ي نف ُ  م الٌ و لَ  بل نُو   }القيام  على ما في قلب  كما قال تعـا::  يل وو

لميم  إملَش  *  َ  [.89، 88]الشعراء،  { م نو و ت   الَّش  بمق لوب  
 هو عنـوان هـذا الكتـاب أسـأل الله  )القلب السليم(كان موضوع 

أن يجعل  خالصًا لوجه  الكريم وأن ينتعنا ب  وينتـع بـ  مـن قـرأه وصـلى 
 الله وسلم على نبينا محمد. 

 البندرْ العجلً  
 هل 16/11/1430
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 يماا؟كيف يكو  القلب َل

إمذو }مرتين في قول  تعا::  ورد ذكر القلب السليم في كتاب الله 

لميم    َ إملَش م نو }[ وفي قول  تعا:: 84]الصافات:  {س اء ر بشهُ بمق لوب  

َ لميم    [.89]الشعراء:  {و ت   الَّش  بمق لوب  

لَّش  إملَش م نو و ت   ا}رضي الله عنهما في قول  تعا::  (1)قال ابن عباس

لميم    َ  يعني: يشهد أن لا إل  إلا الله.  {بمق لوب  

َ لميم  }وقال مجاهد والحسن وغيرهما:  يعني من الشرك  {بمق لوب  
وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم: هو القلب الصحيح وهو 

فِم }قلب المؤلمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض قال الله تعا:: 

 .{قلُلُوبِممم مشر ضٌ 
ال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدع  والمطمئن وق

 على السن . 
 

                              
 ص/  2المجلــــد  الشــــيد أاــــد  ــــاكر [عمــــدة التتســــير عــــن الحــــاف  ابــــن كثــــير]انظــــر ( 1)

717 . 
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: القلب السليم: هو الذي سلم من -را  الله  – (1)قال ابن القيم
الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياس ، 
فسلم من كل آف  تبعده عن الله وسلم من كل  به  تعارض خبره، 

ل  هوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من ومن ك
كل قاطع يقطع عن الله فهذا القلب السليم في جن  معجل  في الدنيا 

 وفي جن  في البر خ وفي جن  يوم المعاد. 
 القلب السليم: هو القلب الذي يشهد أن لا إل  إلا الله. 

ة: هي الاعتراف را  الله: الشهاد (2) عثيمينقال الشيد محمد بن 
باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح، ولهذا لما قال المنافقون 

َُولُ الَّشم }: لرسول الله  ه دُ إمجشك  ل ر  [، وهذه 1]المنافقون:  {ج شو
جمل  مؤلكدة بثلاث مؤلكدات الشهادة وإن، واللام كذبهم الله تعا: 

َُ }بقول :  ه دُ إم ش الومُن افمقمين  و الَّشُ يل عول مُ إمجشك  ل ر  ولهُُ و الَّشُ ي شو

[ فلم ينتعهم هذا ابقرار باللسان لأن  1]المنافقون:  {ل ك اذمبوُ   
خال من الاعتقاد بالقلب وخال من التصديق بالعمل فلم ينتع فلا 
تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب واعتراف اللسان وتصديق 

 بالعمل. 

                              
 .166ب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي صالجوا( 1)

 . 55(  رح كتاب التوحيد ص 9فتاور ابن عثيمين المجلد ) (2)
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لا معبود على وج  الأرض يستحق أن يعبد إلا الله  لا إل  إلا الله: أي
و ممن  النشاسم }: وضد القلب السليم هو القلب المريض. يقول الله 

ممنمين   ؤُو رم و م ا هُم بِم مم الآخم لويل وو لله و بِم يُُ ادمعُو   الَّه   *م ن يل قُولُ آم نشا بِم
ين  آم نُوا و م ا يُ ود عُو   إملَش و جفُ  مُ عُرُو   و الش فِم قلُلُوبِممم  *س هُم و م ا ي شو

بوُ    مُ ابٌ و لميمٌ بِم ا ك اجوُا ي كو  ُ مُ ع   {مشر ضٌ فل ز اد هُمُ الَّهُ م ر ضاا و لَ 
 [.10-8]البقرة: 

قال ابن جرير را  الله: المنافق سمي مخادعًا لله وللمؤلمنين بإظهاره ما 
ء والعذاب العاجل أظهر بلسان  تقي  مما تخلص ب  من القتل والسبا

وهو لغير ما أظهر مستبطن وذلك من فعل  وأن كان خداعًا للمؤلمنين 
في عاجل الدنيا فهو لنتس  بذلك من فعل  خادع لأن  ي ظهر لها بتعل  
ذلك بها أن  يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها وهو موردها 

قاب  زيرها من غيب الله وأليم عحياض عطبها مجرعها كأس عذابها وم  
ما لا قبل لها ب  فذلك لعلها: خدعت  نتس  ظنًا من  مع إساءت  إليها 

يُُ ادمعُو   الَّه  }في أمر معادها أن  إليها محسن كما قال تعا:: 

عُرُو    ين  آم نُوا و م ا يُ ود عُو   إملَش و جفُس هُم و م ا ي شو مُ إعلامًا من   {و الش
إساءتهم إ: أنتسهم في إسخاطهم  سبحان  عباده المؤلمنين أن المنافقين

عليها ربهم بكترهم و كهم وتكذيبهم غير  اعرين ولا دارين ولكنهم 
 على عمياء من أمرهم مقيمون. 
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 {فِم قلُلُوبِممم مشر ضٌ فل ز اد هُمُ الَّهُ م ر ضاا}وفي تتسير قول  تعا:: 

 كاً  أي {فل ز اد هُمُ الَّهُ م ر ضاا}أي  ك  {فِم قلُلُوبِممم مشر ضٌ }
را  الله: إن  بسبب ذنوبهم السابق  يبتليهم  (1) قال الشيد السعدي

و جلُق لهمبُ }تها كما قال تعا:: بالمعاصي اللاحق  الموجب  لعقوبا

نُواو بمهم و وشل  م رشة   مم تل هُمو و و بوص ار هُمو ك م ا لَ و يلُؤو [، 110]الأنعام:  {و فوئمد 

[ فعقوب  5]الصف:  {ز اغ  الَّشُ قلُلُوبل هُمو فل ل مشا ز اغُوا و  }وقال تعا:: 
 المعصي  المعصي  بعدها كما أن من  واب الحسن  الحسن  بعدها. 

ت د ووا هُداى}قال تعا::  ين  اهو مُ [، وبين 76]مريم:  {و ي زميدُ الَّشُ الش
أن أهل النتاق متسدون في الأرض: فقال: عز وجل:  الله 
مُو لَ  } ُ  لَ  إمذ ا قمي لمحُو    و  دُواو فِم الْ روضم ق الُواو إمنَّش ا نَ ونُ مُصو  {تلُفوسم

 [. 11]البقرة: 
: هو الكتر والعمل بالمعصي  فأهل النتاق متسدون في (2) التساد

الأرض بمعصيتهم فيها ربهم، وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوب ، 
وتيييعهم فرائي ، و كهم في دين  الذي لا ي قبل من أحد عمل إلا 

                              
تتسير الكريم الران في تتسير كلام المنان، الشيد عبد الران السعدي را  الله  (1)

 .42ص
 85ص  1ج  عمدة التتسير عن الحاف  ابن كثير الشيد أاد  اكر (2)
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بالتصديق ب  وابيقان بحقيقت ، وكذبهم المؤلمنين بدعواهم غير ما هم 
علي  مقيمون من الشك والريب، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتب  
ورسل  على أولياء الله، إذا وجدوا إ: ذلك سبيلًا. فذلك إفساد 

 (1)المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أنهم بتعلهم ذلك مصلحون فيها

. 
 

* * * 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                              
 .160 -159جرير الطبري ،المجلد الأول ص تتسير ابن  (1)
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 القلب السليم: َلم من الشرك
الشرك: هو تسوي  غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وهو صرف 

  يء من العبادة لغير الله. 
ر ك  بمهم و يل غوفمرُ م ا دُو   ذ لمك  }قال تعا::  إم ش الَّه  لَ  يل غوفمرُ و   يُشو

 [.48]النساء:  {لمم ن ي ش اءُ 
: يستتاد من -حتظ  الله -(1) فو ان التو انقال الشيد صالح بن 

الآي  أن الشرك أعظم الذنوب لأن الله تعا: أخبر أن  لا يغتره لمن لم 
يتب من  وأن ما عدا الشرك من الذنوب إذا لم يتب من  داخل تحت 

فتي هذا دليل  –المشيئ  إن  اء الله غتره بلا توب  وإن  اء عذب ب  
 على خطورة الشرك. 

 ن الشرك ينقسم إ: أكبر وأصغر: وقال: أ
 فالشرك الأكبر: أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. 

والشرك الأصغر: هو ما أتى في النصوص أن   رك ولم يصل إ: حد 
 الأكبر )يسير الرياء( وكقول الرجل ما  اء الله و ئت. 

 والترق بين الشرك الأكبر والأصغر: 
يع الأعمال والأصغر يحبط العمل الذي أ. أن الأكبر يحبط جم

 قارن . 

                              
 46الملخص في  رح كتاب التوحيد ،الشيد صالح فو ان التو ان ص  (1)
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ب. أن الأكبر يخلد صاحب  في النار والأصغر لا يوجب الخلود في 
 النار. 

 ج. أن الأكبر ينقل عن المل  والأصغر لا ينقل عن المل . 
 ومن مات وهو يدعو»قال:  أن رسول الله  عن ابن مسعود 

 . (1) «دخُ النار لله جداا 
الله وهو لَ  يمن لق»قال:  أن رسول الله  بر ولمسلم عن جا

  . (2)«النار لجنة ومن لقيه يشرك به شيئاا دخُيشرك به شيئاا دخُ ا
 (3) «وخوف ما وخاف عليكم الشرك الْصغر»: وقال النبي 

 . «الرياء»فسئل عن  فقال: 
إ  الله قال ونا وغنى »: وجاء في الحديث الصحيح عن النبي 

شرك من عمُ عملًا وشرك فيه معي غيْر تركته الشركاء عن ال
 . (4) «وشركه

* * * 
 

                              
 .4497أخرج  البخاري برقم  (1)
 .3/345،وأاد في المسند  93أخرج  مسلم برقم  (2)
 . 429، 5/428أخرج  أاد في مسنده  (3)
 .2985رواه مسلم  (4)
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 القلب السليم: َلم من البدعة
  (1)عن البدع ؟ –را  الله  –سئل فييل  الشيد محمد بن عثيمين 

إياكم ومحدثات : »فأجاب قائلًا: البدع  قال فيها رسول الله 
ان كذلك فإن وإذا ك (2)الأمور فإن كل محد   بدع  وكل بدع  ضلال 

البدع سواء كانت ابتدائي  أم استمراري  يأثم من تلبس بها لأنها كما 
أعني أن اليلال  هذه  «فِ النار»قال الرسول علي  الصلاة والسلام: 

تكون سببًا للتعذيب في النار وإذا كان الرسول علي  الصلاة والسلام 
ل الله حذر أمت  من البدع فمقتيى ذلك أنها متسدة محي  لأن رسو 

  :كُ بدعة ضلًلة»عمّم ولم يخص قال». 
ثم إن البدع في الحقيق  هي انتقاد غير مبا ر للشريع  ابسلامي  لأن 
معناها أو مقتياها أن الشريع  لم تتم وأن هذا المبتدع أتمها بما أحدث 

 من العبادة التي يتقرب بها إ: الله كما  عم. 
في النار والواجب الحذر من  فعلي  نقول: كل بدع  ضلال  وكل ضلال 

ليكون  البدع كلها ولا يتعبد ابنسان إلا بما  رع  الله ورسول  
أمام  حقيق  لأن من سلك سبيل بدع  فقد جعل المبتدع إمامًا ل  في 

 .هذه البدع  دون رسول الله 

                              
 (.291فييل  الشيد محمد بن عثيمين المجلد الثاني ) المرجع مجموع فتاور (1)
 ( باب لزوم السن .4607رواه أبو داود ) (2)
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عن معنى البدع   –را  الله  –وس ئل فييل  الشيد محمد بن عثيمين  
: البدع   رعًا: ضابطها -را  الله  –فقال . (1) وعن ضابطها؟

التعبد لله تعا: بما ليس »وإن  ئت فقل: « التعبد لله بما لم يشرع الله»
 «ولا خلتاؤه الرا دون علي  النبي 

مُ }فالتعريف الأول مأخوذ من قول  تعا::   مُو شُر ك اء ش ر عُوا لَ  و مو لَ 

[، والتعريف الثاني 21]الشورر:  {الَّشُ  مهمن  الدهمينم م ا لَ و يَ وذ   بمهم 
نة الخلفاء الراشدين »: مأخوذ من قول النبي  عليكم بسنتي وَ

المهديين من بعدْ تمسكوا بِا وعضوا عليها بِلنواسُ وإياكم 
. فكل من تعبد لله بشيء لم يشرع  الله، أو (2)«ومحدثات الْمور

هو مبتدع، أما الأمور وخلتاؤه الرا دون ف بشيء لم يكن علي  النبي 
 العادي  التي تتبع العرف والعادة فهذه لا تسمى بدع  في الدين. 

 
* * * 
 
 

                              
 . 292-291مجمع فتاور فييل  الشيد محمد بن عثيمين المجلد الثاني  (1)
 رواه أبو داود في السن  وابن ماج  في المقدم  والترمذي في العلم.(2) 
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 حال القلب السليم عند ذكر الله 

ل تو }* قال الله تعا::  ين  إمذ ا ذكُمر  الَّهُ و سم مُ ممنُو   الش إمنَّش ا الومُؤو
تهُُ ز   إمذ ا تلُمي تو ع ل يوهممو آيا  هُمو إميم اناا و ع ل   ر بِهمممو قلُلُوبلُهُمو و  اد تلو

 [. 2]الأنتال:  {يل تل و كشلُو   
 ، أي: خاف من  فتعل هذه صت  المؤلمن الذي إذا ذكر الله وجل قلب  

 أوامره وترك  واجره. 
رم }* قال الله تعا::  مُكو رم الَّهم و لَ  بم مُكو ين  آم نُواو و ت طوم ئمنُّ قلُلُوبلُهُم بم مُ الش

 [.28]الرعد:  {م ئمنُّ الوقُلُوبُ الَّهم ت طو 
تطمئن قلوبهم أي: تطيب وتسكن عند ذكره سبحان  وترضى ب  مو: 

 ونصيراً. 
الَّشُ جل زشل  و حوس ن  الْو دميثم كمت ابِا مُّت ش ابِماا مشث انِم  }* قال الله تعا:: 

مُين  يُ وش وو   ر بلشهُمو ثُشُ ت   نوهُ سُلُودُ الش لميُن سُلُودُهُمو و قلُلُوبلُهُمو إملَ  تل قوش عمرُّ مم
رم الَّشم   [.23]الزمر:  {ذمكو

حيث يتهمون  هذه صت  الأبرار عند سماع آيات الله وكلام الله 
من  الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر جلودهم من الخشي  
 والخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم لما يرجون ويؤلملون من رات  ولطت . 
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ه  إملَش إمذ ا }الله تعا:: * قال  َُول  و لَ  ج بم لون ا ممن قل بولمك  ممن رش  َ و م ا و رو
ُ م ا يلُلوقمي الششيوط اُ  ثُشُ يُُوكممُ  نميشتمهم فل ي نس خُ الَّش تم  نىش و لوق   الششيوط اُ  فِم ومُو

تمهم و الَّشُ ع لميمٌ ح كميمٌ  ُ  م ا يلُلوقم  *الَّشُ آيا  ع  ين  لمي جو مُ ن ةا لهملش ي الششيوط اُ  فمتلو
ق اق  ب عميد   ي ةم قلُلُوبلُهُمو و إم ش الظشالمممين  ل فمي شم مَ  *فِم قلُلُوبِممم مشر ضٌ و الوق ا

بمت  ل هُ  نُوا بمهم فل تُخو مم ين  وُوتُوا الوعملوم  و جشهُ الْو قُّ ممن رشبهمك  فل يلُؤو مُ و لميل عول م  الش
ت قميم   ر اط  مُّسو مُين  آم نُوا إملَ  صم ]الحج:  {قلُلُوبلُهُمو و إم ش الَّش  لَ  ادم الش

52-54.] 
نميشتمهم }رضي الله عنهما: (1) قال ابن عباس ذا حدث ألقى إ {فِم ومُو

 الشيطان في حديث  فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آيات ،
 ي ةم مَ مُين  فِم قلُلُوبِممم مشر ضٌ و الوق ا ن ةا لهملش ُ  م ا يلُلوقمي الششيوط اُ  فمتلو ع  لمي جو

فتن  للمشركين  فما ألقى الشيطان في حديث الرسول  {قلُلُوبلُهُمو 
... فرحوا بذلك واعتقدوا أن  صحيح ومن في قلب   ك وكتر ونتاق

 وإنما كان من الشيطان. 
ين  وُوتُوا الوعملوم  و جشهُ الْو قُّ ممن }أما المؤلمنون فقال الله فيهم:  مُ و لميل عول م  الش

نُوا بمهم  مم أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يترقون  {رشبهمك  فل يلُؤو
 ورسول  أن ما أوحيناه إليك هو ب  بين الحق والباطل المؤلمنون بالله

                              
 ثير، الشيد أاد  اكر را  الله.عمدة التتسير عن الحاف  ابن ك (1)
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الحق من ربك الذي أنزل  بعلم  وحتظ  وحرس  أن يختلط ب  غيره بل 
يوهم و لَ  ممنو خ لوفمهم  لَ  يَ وتميهم }هو كتاب حكيم  م ي د  ُُ ممن بل ينو الوب اطم

ٌُ مهمنو ح كميم  حم ميد    [.42]فصلت:  {ت نزمي

نُوا بمهم }وقول :  مم  ادوا ل . أي يصدقوه وينق {فل يلُؤو

 بمت  ل هُ قلُلُوبلُهُمو  أي تخيع وتذل.  {فل تُخو
* * * 
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 وخلًق صاحب القلب السليم
وفي سن  رسول  ينظر النصوص الدال   ينظر المسلم في كتاب الله (1) 

على مدح ذلك الخلق العظيم الذي يريد أن يتخلق ب  والمؤلمن إذا رأر 
 ال فإن  سوف يقوم ب . النصوص تمدح  يئًا من الأخلاق أو الأفع

وأييًا يصاحب من عرفوا الأخلاق ويتأمل ابنسان ماذا يترتب على 
سوء خلق ... فسيء الخلق ممقوت وسيء الخلق مذكور بالذكر القبيح 
فإذا علم ابنسان أن سوء الخلق يتيي ب  إ: هذا فإن  يبتعد عن  

واضع وكيف كان يت وأييًا يستحير دائمًا صورة خلق رسول الله 
أذاهم فإذا استحير للخلق ويحلم عليهم ويعتو عنهم ويصبر على 

وأن  خير البشر وأفيل من عبد الله تعا:،  النبي  ابنسان أخلاق
هانت علي  نتس  وانكسرت صول  الكبر فيها فكان ذلك داعيًا إ: 

 حسن الخلق. 
 
 
 
 
 
 

                              
 مكارم الأخلاق ،الشيد محمد بن عثيمين يرا  الله. (1)
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 ومن صور مكارم الْخلًق: 
بجماع على كل واحد من الناس البر بالوالدين وهو فرض عين با *

على الجهاد في سبيل الله والبر: هو إيصال  ولهذا قدم  النبي 
 الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر. 

صل  الأرحام وصل  الأرحام واجب  وقطعها سبب للعن  الله والحرمان  *
 .(1) «لَ يدخُ الجنة قاط »: من دخول الجن  قال النبي 

من كا  يؤمن بِلله واليوم الآخر »: نبي حسن الجوار وقال ال *
 . (2)«فليكرم ساره

ومن مكارم الأخلاق أييًا، ابحسان إ: اليتامى والمساكين وابن  *
 السبيل. 

 ومن مكارم الأخلاق الرفق بالمملوك والخادم.  *
ومن مكارم الأخلاق ترك التخر والخيلاء والبغي والاستطال  على  *

 الخلق بحق أو بغير حق. 
]التخر بالقول. والخيلاء بالتعل. والبغي: العدوان. والاستطال : الترفع 

 .(3) والاستعلاء[

                              
 كتاب الأدب.  (5984أخرج  البخاري رقم ) (1)
 كتاب الأدب.  (6019أخرج  البخاري رقم )(2) 
انظر مكارم الأخلاق لتييل  الشيد محمد بن عثيمين يرا  الله ، إعداد خالد أبو (3) 

 صالح .
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فصاحب القلب السليم يتواضع لله ويتواضع لعباد الله فهو ينقاد للحق 
الكبر رد الْق »: . قال النبي ولا يتكبر ويتواضع لخلق الله 

 (1)«وغمط الناس
عباد الله سواء كان أفيل منهم  فلا يتكبر على الحق ولا يتكبر على

علمًا أو مالًا أو جاهًا فكل ذلك من نعم الله علي ، قال الله تعا:: 
 [.53]النحل:  {و م ا بمكُم مهمن جهمعوم ة  ف ممن  الَّهم }

 [.36]النساء:  {إم ش الَّه  لَ  يُمُبُّ م ن ك ا   مُُوت الَا ف خُوراا}ويقول: 
إليش و  تواضعوا حتى لَ يفخر وحد  إ  الله ووحي»: قال النبي 

 .(2)«عل   ولَ يبغ  وحد عل  وحد
صاحب القلب السليم يطهر قلب  من الحسد والبغياء على إخوان  
المسلمين. فالحسد من أمراض القلوب ]وهو تمني الشخص  وال 
النعم  عن مستحق لها، فإن سعى لزوال تلك النعم  كان باغيًا. وإن 

أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراه  التي لم يسع في ذلك ولا 
 نهى المسلم عنها في حق المسلم في ذلك نظر: 

إن كان المانع عجزاً بحيث لو تمكن لتعل فهذا مأ ور. وإن كان المانع 
من ذلك التقور فقد يعذر لأن  لا يستطيع دفع الخواطر النتساني  

 العمل بها.فيكتي  في مجاهدتها أن لا يعمل ب  ولا يعزم على 
                              

 رواه مسلم. (1)
 ( كتاب الجن  ونعيمها.64أخرج  مسلم رقم ) (2)
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وعن الحسن البصري قال: ما من آدمي إلا وفي  الحسد فمن لم يجاو  
 .(1) ذلك إ: البغي والظلم لم يتبع  من   يء[

لَ تباغضوا ولَ تحاَدوا ولَ تدابروا وكوجوا عباد الله »: قال النبي 
 .(2)«إخواناا ولَ يُُ لمسلم و  يهجر وخاه فوق ثلًث ليال

لَ يُُ »قال:  قال أن رسول الله  ي وعن أبي أيوب الأنصار 
لرسُ و  يهجر وخاه فوق ثلًث ليال يلتقيا  فيُعرض هُا ويعُرض 

 .(3) «هُا وخيرهما الُْ يبدو بِلسلًم
أكثر من  لاث  قال النووي: قال العلماء: تحرم الهجرة بين المسلمين

ليال بالنص وتباح في الثلاث وإنما ع تي عن  في ذلك لأن الآدمي 
ول على الغيب فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك مجب

 .(4)العارض
* * * 

 

 

                              
 (.6064فتح الباري يشرح صحيح البخاري  رح الحديث رقم )(1) 

 .(6076رواه البخاري: باب الهجرة رقم )(2)  
 .(6077رواه البخاري باب الهجرة رقم ) (3)
 .604ص  -الجزء العا ر -فتح الباري  رح صحيح البخاري  (4)
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 فوائد َلًمة القلب
* إن القلب إذا صلح صلحت أعمال الجسد وإذا فسد فسدت 

ولَ وإ  فِ الجسد مضغة إذا »: أعمال الجسد. كما قال النبي 
صلحت صلح لَا َائر الجسد وإذا فسدت فسد لَا َائر الجسد 

 .(1)«ولَ وهي القلب
 * إن الجزاء يوم القيام  يكون على ما في القلب عن أبي هريرة 

إ  الله لَ ينظر إلَ وسسامكم ولَ إلَ »: قال: قال رسول الله 
 . (2)«صوركم ولكن ينظر إلَ قلوبكم

قال الشيد محمد بن عثيمين يرا  الله: واعلم أن الأعمال بالنيات 
إنسان ظاهر عمل  أن  صحيح والقلوب هي التي عليها المدار وكم من 

وجيد وصالح لكن لما ب ني على خراب صار خرابًا. فإذا كانت السريرة 
صحيح  فابشر بالخير وإن كانت الأخرر فقدت الخير كل ، وكيف 

 أطهر نتسي من الشرك؟ 
بأن يقول المسلم لنتس : أن الناس لا ينتعوني إن عصيت الله ولا 

لم يجلبوا لي الثواب فالذي يجلب  ينقذوني من العقاب وإن أطعت الله
الثواب ويدفع للعقاب هو الله، إذا كان الأمر كذلك... فلماذا تشرك 

، لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إ: الخلق ولهذا من تقرب إ: بالله 

                              
 البخاري في كتاب ابيمان ومسلم في كتاب المساقاة . رواه (1)
 (.2564صحيح رواه مسلم ) (2)
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الخلق بما يتقرب ب  إ: الله ابتعد الله عن  وابتعدوا عن  الناس.. لا يزيده 
  إ: الله إلا بعدًا من الله ومن الخلق، لأن الله تقرب إ: الخلق بما يقرب

إذا رضي عنك أرضى عنك الناس وإذا سخط عليك أسخط عليك 
 . (1)الناس نعوذ بالله من سخط  ومن عقاب

من قال لا إل  إلا الله خالصًا  * إن أسعد الناس بشتاع  الرسول 
أسعد الناس  : منلرسول الله  من قلب . قال أبو هريرة 

. (2)«من قال لَ إله إلَ الله خالصاا من قلبه»تاعتك؟ قال: بش
هم أهل التوحيد وابخلاص من قال:  فأسعد الناس بشتاع  النبي 

 لا إل  إلا الله خالصًا من قلب . 
وتنتى الشتاع  للمشركين فالمشركين ليس لهم ح  من الشتاع  لأنهم 

مُو لَ  إمل ه    إمجلشهُمو }لا يقولون: لا إل  إلا الله قال تعا::  ُ  لَ  ك اجوُا إمذ ا قمي

وُ    برم ت كو  {و يل قُولُو   و ئمنشا ل ت ارمكُوا آلَم تمن ا لمش اعمر  مَّشونُو    *إملَش الَّشُ ي سو
 [.36، 35]الصافات: 

خرج بذلك من قالها نتاقاً فإن  لاح  ل  « خالصاا من قلبه»وقول : 
إلا الله ويقول: أ هد أن محمدًا في الشتاع  فإن المنافق يقول لا إل  

قابل  هادتهم هذه بشهادت  على كذبهم قال  رسول الله، لكن الله 
ه دُ إم ش الومُن افمقمين  }تعا::  َُولهُُ و الَّشُ ي شو و الَّشُ يل عول مُ إمجشك  ل ر 

                              
 . 47 يرا  الله المجلد الأول ص ين رح رياض الصالحين ابن عثيم (1)
 رواه البخاري كتاب العلم باب الحرص على الحديث . (2)
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[ أي  هادتهم في قولهم: إنك لرسول الله فهم  1]المنافق:  {ل ك اذمبوُ   
  هادتهم وفي قولهم  كاذبون في

لا إل  إلا الله لأنهم لو  هدوا بذلك حقًا ما نافقوا ولا أبطنوا لكتر 
ا من كل  وب فلا يشوبها رياء ولا سمع  : أي  «خالصاا»قول  

ً
سالم

 بلى هي  هادة يقين. 
ف إمجلشه ا لَ  تل عوم   }: لأن المدار على القلب قال الله: «من قلبه»قول : 

 .(1){كمن تل عوم   الوقُلُوبُ الشتيم فِم الصُّدُورم الْو بوص ارُ و ل  
* * * 

                              
 (.9لد ) رح كتاب التوحيد للشيد محمد بن عثيمين يرا  الله التتاور المج (1)
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 الخاتمة
القلب السليم لا يصر على المعاصي صغيرها وكبيرها وإن فعل المعصي  
في لحظ  غتل  وسولت ل  نتس  الأمارة بالسوء مع الشيطان فإن  يبادر 

 بالتوب . 
جوُبِمممو و م ن يل  }وقال تعا::  ُُ تل غوف رُواو لم وَ جوُب  إملَش الَّهُ و لَ و ف ا ُُّ غوفمرُ ال

رُّواو ع ل   م ا فل ع لُواو و هُمو يل عول مُو     [. 135]آل عمران:  {يُصم
قال ابن القيم را  الله: وليس على القلب أمر من وحش  الذنب على 
الذنب قال مالك للشافعي لما اجتمع ب  ورأر تلك المخايل: إني أرر 

 نوراً فلا تطتئ  بظلم  المعصي . الله تعا: قد ألقى عليك 
وقال ابن القيم را  الله: ولا تتم سلام  القلب حتى يسلم من خمس  
أ ياء: من  رك يناقض التوحيد، وبدع  تخالف السن ، و هوة تخالف 

 الأمر وغتل  تناقض الذكر، ورياء يناقض التجريد وابخلاص. 
  وهل العيش في الحقيق  إلا عيش القلب السليم؟...

 وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلام  الصدر... 
اللهم طهِّّر قلوبنا ونقِّّ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدنس، اللهم حبِّّب إلينا ابيمان و يِّّن  في قلوبنا وكرِّه إلينا الكتر 

 والتسوق والعصيان واجعلنا من الرا دين. 
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يلوتل ن ا و ه بو ل ن ا ممن لشدُجك  ر حمو ةا إمجشك   ر بلشن ا لَ  تزُمغو } قلُلُوبل ن ا بل عود  إمذو ه د 
 [.8]آل عمران:  و جت  الوو هشابُ 

 البندرْ العجلً  
 هل 16/11/1430
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